المبحث الثالث 
وظـائف الإمام


ذكر الإمام الغزالي في كتابه ( المستظهري ) جملة من الوظائف التي يجب على الإمام أو الحاكم القيام بها، وهذه الوظائف تُعد من الواجبات والفرائض التي يجب على الإمام المداومة على مطالعتها، وهذه الوظائف بعضها علمية، والبعض الآخر عملية. وهي كما يأتي :

أ / الوظائف العلمية :
وهي الأصل من هذه الوظائف التي لا حصر لها، فضلاً عن ذلك يرى الإمام الغزالي أن هناك أربعة أمور، هي أصول وأمهات لهذه الوظائف العلمية:

1 ـ أن يعرف الإمام أو الحاكم لمَ خُلِقَ الإنسان في هذا العالم، وإلى أي مقصد وُجّه، وإلى أي مطلب رُشِّحَ. ثم بين الإمام الغزالي أن مقصد خَلق الإنسان وغايته هي الدار الآخرة. وقد وضح أن البشر في الدنيا كالمسافرين المارين بها، وأن مبدأ سفرهم في بطون أمهاتهم، أما نهاية المطاف فهي الدار الآخرة ، ثم يذكر قوله – تعالى- : (( وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ))(1). ثم يقول إنه لا بد لهذا السفر من زاد، وإن خير الزاد التقوى، وبغير هذا الزاد لا يصل أي إنسان إلى المقصد المنشود. يقول الله-تعالى- : (( وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ))(2)(3).

2 ـ أن يعلم الإمام، أو السلطان أن محل التقوى ومنبعها القلب. لقوله ( –صلى الله عليه وسلم ) : (( التقوى ها هنا )) -وأشار إلى صدره(4). كما ينبغي أن يكون الاجتهاد في اصلاح القلب أولاً، إذ صلاح الجوارح تبعٌ له. ولقوله       ( صلى الله عليه وسلم ) : (( في الإنسان مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب))(1).

وإصلاح القلب تطهيره عن حب الدنيا، لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : (( حب الدنيا رأس كل خطيئة))(2)(3). ومعنى ذلك هو أن ينبغي للحاكم أن يشتغل بالدنيا من أجل الدين، كما هو الحال مع الأنبياء والخلفاء الراشدين في أمور الدنيا(4).

3 ـ أن يعرف أن معنى خلافة الله على الخلق هي اصلاح الخلق، فإنه لا يصلح الناس من لا يقدر على اصلاح نفسه، لهذا ينبغي أن يقوم السلطان أولاً باصلاح قلبه وسياسة نفسه. ويرى الإمام الغزالي أن الاصلاح لا بد أن يبدأ من نفسه قبل أن يصلح غيره، أما اصلاح النفس فهو أن يبدأ بإصلاح القلب وسياسة النفس، ومن لم يصلح نفسه، وطمع في إصلاح غيره، كان مغروراً، كما يقول الله - عز وجل- : (( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ))(5). 
ولذلك يقول الإمام الغزالي : (( لن يقدر على إصلاح أهل الدنيا من لا يقدر على اصلاح أهل بلده، ولن يقدر على اصلاح أهل بلده من لا يقدر على اصلاح أهل منزله، ولن يقدر على اصلاح أهل منزله من لا يقدر على اصلاح نفسه، ومن لا يقدر على اصلاح نفسه فينبغي أن تقع البداية باصلاح القلب، وسياسة النفس ))(1)، ويقصد الإمام بسياسة النفس هي تأديبها باستعانة الشرع والعقل وعدم الغضب واجتناب تسلط الشهوة (2). 
وبيّن الإمام الغزالي أن أحوال الإنسان في مجاهدة النفس على ثلاثة أحوال، هي :

أ – أن يغلبه الهوى فيتبعه ويعرض عن الشرع، ويذكر الإمام الغزالي قوله تعالى : (( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ))(3).

ب – أن يغالبه مرة ويقهره مرة أخرى، فله أجر المجاهدين.

ج – أن يغلب هواه ككثير من الأنبياء وصفوة الأولياء(4). 

4 ـ أن يعرف أن الإنسان مُرَكّب من صفات ملَكية وصفات بهيمية، وعليه أن يواظب على الصفات المحمودة ويصرف همته إلى العلم والعمل والعبادة. ومن صرف همته إلى ذلك فسيلحق بالملائكة، ثم يذكر الإمام الغزالي أنه يسمى ملكاً ربانياً، كما يقول تبارك وتعالى : (( إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ))(5). أما من صرف همته إلى اتباع الشهوات واللذات البدنية، يأكل كما تأكل البهائم، فسيلحق بالبهائم. وذكر قوله تعالى : (( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ))(6). ثم يقول : (( إن من غلب عليه العلم والعمل، واستولى بهما على هذه الصفات المحمودة، فإنه يُحشر في صورة الملائكة (( وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً ))(1)(2).
نرى الإمام الغزالي من خلال عرضه الوظائف العلمية يحاول أن يلزم الإمام أو الحاكم برعاية العلوم الدينية وتعلمها والتسلح بها في تدبيراته لشؤون الدولة.

ب / الوظائف العملية :
أما بالنسبة للوظائف العملية، فإنها تنحصر في حوالي عشر وظائف تقريبا، ويعد الإمام الغزالي هذه الوظائف كأسس لتدبير الدولة كما سنبين ذلك فيما بعد.

ذكر الإمام الغزالي هذه الوظائف في كتابه ( فضائح الباطنية )، ويرى أنه يجب على الإمام أن يراعي هذه الأمور، وذكرها أيضاً في كتابه ( التبر المسبوك في نصيحة الملوك ) بأنها تعد قواعد العدل والانصاف التي لا بد للإمام من السير عليها، وهي بنفسها الوظائف العملية في تدبيرات شؤون الأمة. وهذه  القواعد تنحصر في عشرة أصول، وهي كما يأتي (3): 

1ـ أن يعرف الإمام (رئيس الدولة) قدر الولاية وخطرها، فإن الولاية نعمة من نعم الله عز وجل، ومن قام بحقها نال من السعادة ما لا نهاية له ولا سعادة بعده، ومن قصّر عن النهوض بحقها كان في شقاوة لا شقاوة بعدها إلا الكفر بالله تعالى، وأن يحكم نفسه في كل الأمور، ولا يرتضى لنفسه ما لا يرتضيه لغيره. وينقل الإمام الغزالي الحديث عن أنس بن مالك عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : (( من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله في شيء، ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس من المسلمين))(1). 

2ـ أن يتقرب الإمام إلى العلماء، ويحرص على استماع نصحهم والعمل بها. وعليه أن يحذر من علماء السوء الذين يحرصون على الدنيا؛ طمعاً في الأموال والمكاسب الشخصية.

3ـ أن يهتم الإمام بأمر المسلمين، كما يجب أن يهتم بأصحابه وعماله ونوابه في الرئاسة، وأن يقوم بمراقبة شؤونهم وقضاء حاجات المحتاجين، فإن الاهتمام بأمر المسلمين لا يكفي بمجرد رفع الظلم عنهم. وينقل الإمام الغزالي رواية عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه عندما جلس يوماً للناس، فلما انتصف النهار ضجر وملّ، فقال للناس : مكانكم، حتى أعود إليكم، فدخل يستريح ساعة، فجاء ابنه عبد الملك فاستأذن فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين !! ما سبب دخولك ؟ قال أردت أن أستريح ساعة. فقال : أأمنت أن يأتيك الموت ورعيتك على الباب ينتظرونك وأنت محتجب عنهم ! فقال عمر : صدقت، فقام من ساعته وخرج إلى الناس. ويوصي الإمام الغزالي السلطان بعدم لعب الشطرنج، وشرب الخمر، والانشغال بالصيد؛ لأنه يمنعه من الاهتمام بأمور الرعية، ولهذا يجب تقسيم وقته إلى ثلاثة أقسام : قسم للطاعة والعبادة، وقسم للنظر في أمور الرعية، وقسم لشؤونه الخاصة.

4ـ أن يترك الحاكم الأمور الترفيهية، والتلذذ بالشهوات في المأكولات والملبوسات؛ لأنها ذميمة الخلق، وغير مستقيمة، وهي باب الغواية.

5ـ أن يستعين في ولايته بالعبادة، وذلك بالتواضع والعدل والنصح للمسلمين والشفقة لهم. ينقل الإمام الغزالي الأحاديث في ذلك منها ما روي عن أبي بكر ( رضي الله عنه ) وهو على المنبر، حيث قال : سمعت رسول الله   ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : (( السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في أرضه))(1)، وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قوله : (( سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله،…….))(2).

6ـ أن يكون الرفق في جميع الأمور، وأن يوصل كل مستحق إلى حقه. 

7ـ أن يكون أهم المقاصد عنده تحصيل مرضاة الخلق ومحبتهم بطريق يوافق الشرع ولا يخالفه. وذكر حديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال :      (( خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم’ ويصلّون عليكم وتصلّون عليهم،… وإذا رأيتم من واليكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة))(3). 

8ـ أن تكون العادة الغالبة على ولي الأمر العفو، والحلم، وحسن الخلق، وكظم الغيظ، مع القدرة.

9ـ أن لا يطلب رضا أحد من الناس بمخالفة الشرع، وينبغي له أن لا يغترّ بكل من وصل إليه وأثنى عليه.

10ـ أن يعين رعيته إذا وقعت في ضائقة، وأن ينفق عليها من خزائنه إذا وقعت في العداوة والبغضاء، أو غلاء؛ لأن في ذلك ابقاء لطاعتهم، ودرءاً لمطامع المحتكرين.

نرى من خلال الوظائف العملية التي يعرضها الإمام الغزالي في كتابيه المذكورين أنه اهتم اهتماماً كبيراً بالواجبات المترتبة على الإمام تجاه الرعية. حيث أنه تحدث عنها في كتابيه المذكورين وفي بعض كتبه ورسائله. واهتمام الإمام الغزالي بهذه الأمور نابع من حرصه على استمرارية الحكم الذي يبنى على أساس الدين الإسلامي، أو الحكم الإسلامي. 

يحاول الإمام الغزالي في تحقيق هدف الإمامة أن يعمل على تهذيب أخلاق الحاكم، ويعينه على معرفة وظائف الإمامة أو الخلافة، وتحقيق العدل بين المواطنين، وهي بعينها الأمور التي تجب على الحكّام تجاه المحكومين. وفضلاً عن ذلك، فإن الإمام الغزالي يرى أن هذه الوظيفة دينية ودنيوية، وهي حراسة الإسلام، وحشد العساكر، وتطهير الأرض من الطغاة المفسدين، والدفاع عن البلاد، وحمايتها من أهل الفتن قبل أن تستظهر في الأرض(1).

ولم يفصِّل الإمام الغزالي في واجبات الرعية تجاه الإمام، إنما أوجزها وأشار إليها بعض الإشارات اليسيرة بطاعته والإنقياد لأمره ونهيه (2)، كقوله في الإمام المستظهر بالله الذي توافرت فيه شروط الإمامة التي سبق ذكرها بأنه : ((هو الإمام الحق الواجب الطاعة ))(3)، وقد خالف في ذلك الماوردي وغيره، حيث فصّلوا فيما يجب على الرعية تجاه الإمام، حيث  قال الماوردي:     (( إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان : الطاعة والنصر، ما لم يتغير حاله ))(1). ثم أسهب الماوردي في تفصيل هذين الحقين في كتابه ( الأحكام السلطانية )(2).
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